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ي تقديم الرؤية المعرفية 
الشهيد الصدر �ف

ي  الإسلامية لمختلف مناحي الحياة والــيت
ــــدة. وإن كــانــت  ــيـ ــ تــــوجــــت بـــمـــجـــمـــوعـــة جـ
ٌ حجمها وهي مجموعة  مجموعة صــغــري
"الإســــلام يقودها الــحــيــاة"، ولكنها كانت 
ة، وللأسف  ي المسري

بمثابة  اللبنة الأولى �ف
تم قتل الشهيد الصدر فلم يستطع إكمال 
ي تمت  ــــيت ــ تـــه، ولـــكـــن مــــع  الـــحـــركـــة الـ مـــســـري
فيما بعد انتصار الــثــورة الإسلامية يمكن 
ي 

 للتحرك العلمي المعر�ف
ً
اعتبارها امتدادا

ي 
الـــواســـع الــــذي قـــام بــه الشهيد الــصــدر �ف

تقديم الــرؤيــة الإسلامية المتكاملة. لكن 
ف أود أن  ف النقطت�ي وعــى الــرغــم مــن هــاتــ�ي

 : ف ف أخرت�ي أطرح نقطت�ي
ورة تــســجــيــل الــــتــــاريــــــــخ  الأولى، هي �ف
الشفهي الكامل لتلامذة الشهيد الصدر 
لا سيّما أن أغلب تلامذة الشهيد الصدر 
تــــوفــــوا أو اســـتـــشـــهـــدوا وهــــنــــاك مــــن يــتــبــىت 
مــنــهــم عـــى قــيــد الـــحـــيـــاة، ولـــذلـــك أتــصــور 
أنــــه يــجــب عـــى الــمــؤســســات المعنية أن 
تقوم بجمع وعرض تراث الشهيد الصدر 
ف  والعمل عــى مــحــاورة الــتــلامــذة المتبق�ي
وتسجيل تاريخهم الشفهي لا سيّما فيما 
يرتبط بتاريــــخ الــحــوزة العلمية المقدسة 
ة من  ي العقود الأخــري

ف �ف ي النجف الأ�ش
�ف

ي دروس 
ي البائد وتجربتهم �ف

النظام العرا�ت
الشهيد الصدر وأرائه الفكرية. 

ي الذي 
ورة الإنتاج المعر�ف الثانية، هي �ف

يستلهم من أفكار الشهيد الصدر والقواعد 
ي مــجــال أصـــول 

ي أبــدعــهــا �ف والأســــــس الــــــيت
ي "حق الطاعة " يمكن 

الفقه مثلًا نظريته �ف
التفصيل فيها،  نظرية "منطقة الفراغ"، 
هناك كثري من الأراء الفقهية والأصولية 
والمعرفية. أنــا لا أركــز عى الفقه وأصوله 
وإنــمــا مختلف العلوم للمعارف والعلوم 
الإسلامية يمكن أن يتم تقديم دراســـات 
ي هذه النظريات لتبىت 

أوســع والتوسيع �ف
 لدى الأجيال. 

ً
هذه المدرسة حية

يمكننا القول إنه للأسف مدرسة الشهيد 
الــصــدر ربما ستواجه حالة فــتــورٍ لا سيّما 
ــــاة مـــن تــبــىت مـــن الـــتـــلامـــذة، وربــمــا  بــعــد وفـ
هذا سيجعل هذه المدرسة أن لا تتحول 
ــةٍ فـــقـــهـــيـــةٍ أصــــولــــيــــةٍ مــعــرفــيــةٍ  ــ ــــدرســ إلى مــ
ي أروقة الدرس والبحث 

 سائدةٍ �ف
ً
متشعبة

ي الـــحـــوزات العلمية لا سيّما أن 
الــعــلــمي �ف

هـــذه الـــحـــوزات تميل إلى الـــعـــودة للنمط 
ي التعاطي مع الفقه وأصوله، 

التقليدي �ف
أو إلى التفاعل مع متطلبات المجتمعات 
ومقتضيات العصر الحديث بناءً عى أراء 
قد لا تكون مستلهمة من مدرسة الشهيد 
الـــصـــدر. بــمــا إن تـــلامـــذة الــشــهــيــد الــصــدر 
بــاســتــثــنــاء بــعــض الأشــــخــــاص كــالــهــاشــمي 
الــشــهــرودي أو الــســيــد كــاظــم الــحــائــري لم 
بية أجيالٍ صاعدةٍ من  تُتح لهم الفرصة لرت
الطلاب والعلماء. لذلك هناك خشية عى 
أن تواجه هــذه المدرسة مجموعة أفكار 
 مـــن الفتور 

ً
ورؤى الشهيد الـــصـــدر حـــالـــة

وأن تُــصــاب بالنسيان أو عــدم الاستمرار 
والإنـــتـــاج المتكرر الــــذي يمكن أن يحول 
ي تاريــــخ 

هذه المدرسة إلى مدرسةٍ رائــدةٍ �ف
، وهـــذا ربــمــا مــن واجــبــات  الفكر الإســـــلامي
ف مــن تــلامــيــذ الشهيد الــصــدر أو  الــمــتــبــقــ�ي
 
ّ
تــلامــذة هـــؤلاء لإبــقــاء هــذه المدرسة حية
لــيــس فــقــط بـــهـــدفٍ عـــلـــميٍ بـــحـــت، وإنــمــا 
بهدف توظيف هذه المدرسة ونظريات 
ي مــواجــهــة الــتــحــديــات 

الــشــهــيــد الـــصـــدر �ف
ي الــــعــــالــــم الــــمــــعــــا� وتـــقـــديـــم 

الـــفـــكـــريـــة �ف
الحلول والــــرؤى والمسائل المستحدثة 

ي عالمنا المعا�.
ي تطرح �ف اليت

ــــامي الــشــيــ�ي  ــ يـــواجـــه الــمــجــتــمــع الإسـ
الــكــثــري مــن المخاطر والــتــحــديــات، ما 
ي يعتنقها 

ــــيت هي الأفـــكـــار الــجــوهــريــة الـ
ي كــــان يــنــشــدهــا الــســيــد 

تـــامـــذتـــه والـــــــيت
ــيـــد لــــبــــنــــاء الـــمـــجـــتـــمـــع والــــعــــالــــم  ــهـ الـــشـ
الاســــامي الــمــطــلــوب، ومــا دور هــؤلاء 
ويــــــج لأفكاره والس�ي  ي الــرت

التامذة �ف
لتطبيقها؟

ي طرحه للرؤية 
إنّ السيد الشهيد الصدر �ف

ي تعالج مختلف  الإسلامية المتكاملة الــيت
مناحي الحياة وتقدم الحلول لما يتطلبه  
ي الاقـــتـــصـــاد 

الـــعـــالـــم الـــمـــعـــا� نــظــريــتــه �ف
الإســـــلامي ربــمــا كــانــت نظرية تأسيسية لم 
ف  ف الشيعة ولا ب�ي يكتب أحدٌ قبله فيها لا ب�ي
وع  السنة. والبنك اللاربوي كان هو الم�ش
ــنـــوك الـــلاربـــويـــة  ــبـ ي مـــجـــال الـ

الـــتـــأســـيـــس �ف
وهـــنـــاك الـــكـــثـــري مـــن هــــذه الأمـــثـــلـــة. لــذلــك 
تقديم الرؤية والمعرفة الإسلامية بشكلٍ 
يــمــكــن أن يـــســـاعـــد عــــى تـــقـــديـــم الــحــلــول 
لــمــقــتــضــيــات ومــتــطــلــبــات الـــعـــصر وأن لا 
ي الــحــوزات 

تــبــىت أروقــــة البحث العلمي �ف
الـــعـــلـــمـــيـــة تـــقـــتـــصر عـــــى الــــفــــقــــه وأصــــولــــه 
بشكلهما الــتــقــلــيــدي، النقطة الــثــانــيــة هي 

يعترب الشهيد السيد محمد باقر الصدر 
أحد أبــرز المراجع والمفكرين المجددين 
ي تاريــــخ الفكر الإسلامي المعا�، مارس 

�ف
ة  ف  وبمسؤولية رسالية متمري

ً
 محوريا

ً
دورا

ــتــــوازنــــة عــــى مـــســـتـــوى تـــجـــذيـــر الــفــهــم  ومــ
ي ذهـــنـــيـــة الأمــــــة، 

الــــحــــضــــاري لــــإســــلام �ف
ي مـــواجـــهـــة الـــطـــروحـــات 

والــــــــــذود عـــنـــه �ف
الفكرية والأيــديــولــوجــيــة المقابلة للدين 
ي وقــــــت مــن 

ي شـــكـــلـــت �ف الإســـــــــــلامي والـــــــــــيت
 له ومحاولة تقديم 

ً
 حقيقيا

ً
الأوقات تحديا

ي قــــــادر عى 
ــــا�ف ــــسـ ــــذا الــــديــــن كــمــنــطــلــق إنـ هـ

يــة إلى شــاطئ  قــيــادة مــركــب الــحــيــاة الــبــ�ش
وبر الأمان..

 مـــن هـــذا كــلــه، لا بـــد مـــن التعرف 
ً
انــطــلاقــا

عــى الآراء والأفـــكـــار والــنــتــاجــات العملية 
ي خدم من خلالها عالم  للسيد الصدر الــيت
ف وعى تلامذته الذين  الإسلام والمسلم�ي
  للحركة 

ً
وا روادا نهلوا مــن علمه وانـــتـــ�ش

ي أرجاء العالم الإسلامي ، ولعل 
الإسلامية �ف

الذكرى السنوية لاستشهاده مع شقيقته 
ي هـــذا الــشــهــر من 

الــعــلــويــة بــنــت الـــهـــدى �ف
العام 1982 عى يد نظام صدام المجرم 
ة هي من  البائد، وتضحية الشهيد الكبري
ها بهذا  ي يمكن الحديث عرب أهم المنابر اليت
ة وحياة هذا  الشأن أو ذاك من فكر وســـري

العالم الفريد.
ضمن هذا السياق أجرت صحيفة الوفاق 
ي الــشــؤون الإيرانية 

مقابلة مــع الباحث �ف
يــعــتــمــدار،  والإقــلــيــمــيــة مــحــمــد مــهــدي �ش

 : وكان اللقاء التالىي

من هم أبرز تامذة الشهيد الصدر؟
قــد يــكــون الشهيد الــصــدر يشكل ظــاهــرةً 
ي تـــــاريـــــــــخ الــــحــــوزات 

فــــريــــدةً مــــن نــوعــهــا �ف
الــعــلــمــيــة الــمــقــدســة، لأنــــه بــــدأ تـــدريـــس ما 
ي 

ي ســـنٍ مــبــكــرة �ف
يــســم ببحث الـــخـــارج �ف

يــف  يــن مــن عــمــره الــ�ش الخامسة والــعــ�ش
ي 

ي أصــول الفقه. و�ف
وبــدأ بحث الــخــارج �ف

ي 
يــن بـــدأ بــحــث الـــخـــارج �ف الــثــامــنــة والــعــ�ش

ــثـــري من  الـــفـــقـــه وقـــــد تـــخـــرج عــــى يـــــده الـــكـ
زين الذين أصبحوا فيما بعد  ّ تلامذته المرب
 مــن كــبــار الأســـاتـــذة أو مــن العلماء 

ً
ولاحــقــا

ي مختلف مناطق 
ف �ف ف النشط�ي الحركي�ي

ي العراق وايران 
العالم الإسلامي ولا سيّما �ف

ولبنان ودول الخليج الــفــارسي والبعض 
ف  منهم وصل إلى مرحلة الاجتهاد. من ب�ي
تلامذته يمكننا أن نشري إلى السيد هاشم 
ي الجزيرة 

قية �ف الشخص من المنطقة ال�ش
العربية، المملكة العربية السعودية، إلى 
المرجع الــراحــل السيد محمود الهاشمي 
 الــمــرجــع السيد كاظم 

ً
الــشــهــرودي وأيــضــا

 الــشــهــيــد 
ً
الــــحــــائــــري، مــــن تـــلامـــذتـــه أيــــضــــا

الـــســـعـــيـــد الـــســـيـــد مـــحـــمـــد بــــاقــــر الــحــكــيــم 
ــــة إلى مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــعـــلـــمـــاء  ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
الكبار أمثال السيد محمد باقر المهري، 
الشيخ محسن الآراكى والسيد نــور الدين 
الآشكوري، المرحوم الشيخ أكرب برهان، 
الــعــلامــة السيد عبد الــهــادي الــشــهــرودي 
 يمكن الإشـــارة إلى المرجع الراحل 

ً
وأيــضــا

ف فضل الله، سماحة الشيخ  محمد حس�ي
ــريــــن، ســمــاحــة  ــبــــحــ عــــيــــى قــــاســــم مـــــن الــ
، المرحوم السيد  ي

السيد عبد الله الغريىف
، الــمــرحــوم الشيخ  ــيـــــىي ــ ي الأردبـ عــبــد الـــغـــيف
محمود الخطيب، العلامة السيد محمد 
الـــــغـــــروي، ســـمـــاحـــة الـــشـــيـــخ مــحــمــد عبد 
الساتر وآخرين. لكن علينا أن نضيف أنّ 
 من تلامذته كان هو يعتمد عليهم 

ً
خمسة

وهم الشهيد السعيد محمد باقر الحكيم 
ي كتابه فلسفتنا بـ "عضدي 

الذي يصفه �ف
ف الــمــرحــوم  الــمــفــدى" وكـــذلـــك الــمــرجــعــ�ي
ــهــــاشــــمي الـــشـــهـــرودي  الـــســـيـــد مـــحـــمـــود الــ
والسيد كاظم الــحــائــري، وبالمناسبة هنا 
ف هما  أود أن أقـــــول إن هـــذيـــن الـــمـــرجـــعـــ�ي
مــن أبـــرز تــقــريــرات دروس الشهيد السيد 
ــــزاء  ت أجـ ــــد نــــــ�ش مــحــمــد بـــاقـــر الــــصــــدر وقـ
مــــن هـــــذه الـــتـــقـــريـــرات، بـــالإضـــافـــة يمكن 
ي  الإشـــــــــــارة لـــلـــمـــرحـــوم الـــســـيـــد عـــبـــد الــــغــــيف
. هــؤلاء هم من ضمن الخمسة  الأردبــيــىي
الـــذي كــان يعتمد عليهم السيد الشهيد، 
 بالإضافة لهولاء يمكن الإشـــارة إلى 

ً
طبعا

الشيخ محمد يزبك وإلى الكثري من العلماء 
ــــران  ــــعـــــراق ومـــــن إيـ لا ســيّــمــا مـــن لــبــنــان والـ
ي منطقة الخليج 

ومــن العلماء الشيعة �ف
. الفارسي

ما هو تأثري هؤلاء التامذة على الحالة 
الفكرية الاسامية الحالية؟

يمكننا أن نقول إنّ الكثري من هؤلاء العلماء 
ي المنطقة 

هــم رواد الحركة الإســلامــيــة �ف

ي لبنان من أمثال المرحوم 
إن كــان ذلــك �ف

ف فضل الله  العلامة السيد محمد حــســ�ي
والشهيد السيد عباس الموسوي  وحيت 
سماحة السيد حسن نــصر الله )حفظه 
ف العام لحزب الله الذي حصرف  الله( الأم�ي
ي دروس السيد الشهيد 

 �ف
ً
ةً جدا ةً قصري فرت

ي 
خرب بنيّة النظام العرا�ت

ُ
الصدر لكن بعدما أ

السابق لإلقاء القبض عليه اضطر لمغادرة 
الـــعـــراق، بــالإضــافــة لــهــولاء العلماء الذين 
ي إيــــران والـــعـــراق. لــذلــك يمكن أن 

كــانــوا �ف
ي بعض 

نــقــول إنــــه بــخــلاف مـــا شــهــدنــاه �ف
الحوزات العلمية ولا سيّما حوزة النجف 
ي 

ي هذه الحوزة �ف
ي ما�ف

المباركة بالأخص �ف
العقود السابقة أن اهتمام طلاب العلوم 
الدينية والأســاتــذة والعلماء ينصب  عى 
دراسة وتدريس الفقه وأصوله والاهتمام 
بــجــانــب الأحـــكـــام الــفــقــهــيــة دون الــتــطــرق 
إلى العلوم والمعارف الإسلامية الأخــرى 
ودون الاهتمام مثلًا بتفسري القرآن الكريم 
ي 

ي مناهج التدريس أو �ف
أو بنهج البلاغة �ف

 . العمل الاجــتــمــاعي والــســيــاسي والـــحـــركي
ي هذه الأجواء يمكن أن نقول إنّ مدرسة 

�ف
ةً وفــريــدةً من  ف الشهيد الصدر كانت متمري
ي الاهـــتـــمـــام بــهــذه الـــجـــوانـــب من 

نــوعــهــا �ف
الــــحــــيــــاة، الــشــهــيــد الــــصــــدر هــــو مــــن اهــتــم 
ي بعض قــواعــد أصــــول الفقه، 

بـــالابـــداع �ف
ي كتابة الرسالة العملية 

ي التأليف �ف
الإبداع �ف

ي مختلف المجالات، 
للأحكام الفقهية �ف

ي 
ــــة الإســـلامـــيـــة �ف ــــرؤيـ ي طـــــرح الـ

الإبـــــــــداع �ف
شـــيت مــجــالات الــحــيــاة مــثــلًا "اقــتــصــادنــا" 
"فلسفتنا" "التفسري الموضوعي للقرآن 
الكريم "مجموعة "الإسلام يقود الحياة" 
ي ألفها بعد انــتــصــار الــثــورة الإسلامية  الــــيت
ي إيـــران و"البنك الــلاربــوي" والكثري من 

�ف
النماذج الأخرى، وبالمناسبة بما أننا ذكرنا 
ي الإســــلام فـــإنّ منظمة 

البنك الــلاربــوي �ف
 
ً
العمل الإســلامي المؤتمر الإســلامي سابقا
)كان بعد  كانت تنوي تأسيس بنك إسلامي
(، طلبت من  ذلــك بنك التنمية الإســــلامي
الشهيد الصدر تقديم أطروحة لهذا البنك 
الإسلامي وهو الذي أوفد المرحوم السيد 
ــهـــرودي لــيــشــارك  مــحــمــود الـــهـــاشـــمي الـــشـ
 
ً
ي اجــتــمــاعــات المؤتمر الإســـــلامي سابقا

�ف
 إلى 

ً
ي تحولت لاحقا وليقدم أطروحته واليت

ي الإســلام، لذلك 
كتاب البنك اللاربوي �ف

هـــذا الاهــتــمــام  إنّ صـــح  الــتــعــبــري بالعلوم 
ــيـــة وأســلــمــة الــعــلــوم  الانــســانــيــة والإســـلامـ
ي 

ي الفلسفة و�ف
ي الاقــتــصــاد �ف

الإنسانية �ف

الـــســـيـــاســـة والـــمـــجـــتـــمـــع "كــــتــــاب الأســــس 
المنطقية لــلاســتــقــراء" وكــذلــك أشـــري هنا 
ف آخــريــن كــان ينوي الشهيد  وعــ�ي إلى مــ�ش
الـــصـــدر أن يــؤلــف فيهما وهــمــا سياستنا 
ومجتمعنا، بالإضافة إلى جانب اقتصادنا 
ف  ــتــــابــــ�ي ــألــــيــــف كــ ــنـــــوي تــ ــ وفـــلـــســـفـــتـــنـــا كـــــــان يـ
ف ســيــاســتــنــا ومجتمعنا لــكــنــه لم  بــعــنــوانــ�ي

يتمكن من ذلك. 
ي 

 بــعــض أرائــــه الإجــتــمــاعــيــة وردت �ف
ً
طــبــعــا

ي 
التفسري الموضوعي للقرآن الكريم أو �ف

اتـــه،  بــعــض كــتــيــبــاتــه ومــؤلــفــاتــه ومـــحـــا�ف
لكنه لــم يتسع لــه المجال لتأليف هذين 
ف لــذلــك هــذا الاهــتــمــام إلى جانب  الــكــتــابــ�ي
ي حُلته التقليدية، 

الفقه وأصوله لا سيّما �ف
هـــــذا الاهـــتـــمـــام بـــالـــجـــوانـــب الاجــتــمــاعــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة وكـــــل مـــنـــاحي 
الحياة وتقديم الرؤية الإسلامية والحكم 
ف بــه الشهيد  عي والــفــقــهي فيها يــتــمــري الـــــ�ش
الـــــصـــــدر انـــعـــكـــس عـــــى عـــمـــل تـــلامـــذتـــه، 
ــتــــمــــام بــالــفــقــه الاجــــتــــمــــاعي وبــالــفــقــه  الاهــ
ــيـــاسي وفـــقـــه الــحــكــومــة الإســـلامـــيـــة،  الـــسـ
الــنــشــاط الاجــتــمــاعي الـــذي قـــام بــه إنّ كان 
ي إطار حزب الدعوة ولو أنه تراجع 

ذلك �ف
 عن موقفه وحرم عى علماء الدين 

ً
لاحقا

ي الأحـــــزاب السياسية ومنها 
الانـــخـــراط �ف

ي مواجهته للمد 
حــزب الــدعــوة، كذلك �ف

ــــاد، كـــــل ذلــــــك أســـس  ــــحـ ــــاركـــــىي ولـــــإلـ ــــمـ الـ
ــثــــري مــن  ــــدةٍ حـــقـــقـــت الــــكــ ــديــ ــ لــــمــــدرســــةٍ جــ

المكتسبات.
لذلك نحن نشاهد اليوم تلامذة الشهيد 
الصدر الذين هم رواد الحركة الإسلامية 
ي البحرين 

كسماحة الشيخ عيى قاسم �ف
ي لبنان 

مثالًا ،علماء الحركة الإسلامية �ف
 إلى الـــمـــقـــاومـــة 

ً
ي تــــحــــولــــت لاحــــــقــــــا والـــــــــــــيت

الإســلامــيــة، والــعــلــمــاء الــذيــن استشهدوا 
ي العراق 

ضمن شهداء الحركة الإسلامية �ف
والـــعـــلـــمـــاء الــــذيــــن ســنــحــت لـــهـــم الــفــرصــة 
بـــالانـــتـــقـــال إلى قـــم لــيــتــابــعــوا مـــن قـــم هــذه 
الـــحـــركـــة الإســـلامـــيـــة والـــــثـــــورة الإســلامــيــة 
ي )قــدس(  ي إيـــران بقيادة الإمـــام الخمييف

�ف
وهنا أشري بالمناسبة إلى أنه من المعروف 
أنّ الــشــهــيــد الـــصـــدر كــــان قـــد كــلــف السيد 
محمود الهاشمي لحضور حلقات دروس 
ي 

ي )قــدس(حــيــنــمــا كــــان �ف الإمـــــــام الـــخـــمـــيـــيف
ف والارتباط به.  النجف الأ�ش

 
ً
الشهيد السعيد الــصــدر الـــذي أدى دورا
ي العراق قبل 

ي الحركة الإسلامية �ف
 �ف
ً
ا كبري

ي 
ي البائد وكــذلــك �ف

سقوط النظام الـــعـــرا�ت

إرســــــاء أســــس وأركـــــــان الــــعــــراق الــجــديــد ما 
ه كــان الشهادة  بعد السقوط، لكن مصري
ي ســبــيــل الله واســتــشــهــد قــبــل أن يكمل 

�ف
تــه. وســمــاحــة الشيخ عيى قاسم  مــســري
مثالًا من تلامذة الشهيد الصدر وهو الذي 
ي البحرين. 

يقود اليوم الحركة الإسلامية �ف
لذلك يمكننا أن نقول إنّ هــؤلاء التلامذة 
ة عــــى الـــحـــالـــة الــفــكــريــة   كــــبــــري

ً
تــــركــــوا أثــــــــــارا

ي جانبها الــحــركي وإنما 
الإســلامــيــة ليس �ف

ي الجانب النظري والفكري، ونحن 
 �ف
ً
أيضا

ي ألفها هؤلاء  نشهد الكثري من المؤلفات اليت
ي أثـــرت المكتبة الإسلامية  التلامذة والــــيت
ومــصــادر الفكر الإســـلامي الحديث الذي 
ي جميع مناحي 

يطرح الــرؤيــة الإسلامية �ف
الحياة.

لقد م�ف على استشهاد السيد الصدر 
أكرث من ثاثة عقود، ما الذي يلزم على 
تاميذه والــحــوزات والنظام الإســامي 
ورة إعــادة قــراءة أفكار  والتشيع من �ف
ي الظروف الراهنة 

وأراء السيد الشهيد �ف
من وجهة نظركم؟

أولًا أود الــقــول إنّ عملية واســعــة أجريت 
من أجل جمع تراث السيد الشهيد الصدر 
ه وتــوثــيــق كــل ما  وتــبــويــبــه وطــبــاعــتــه ونـــــ�ش
هـــو مـــوجـــود عـــنـــه، وهــــــذا يــشــمــل الــكــتــب 
ي ألفها أو ما ألفه الآخرون ولا  والمؤلفات اليت
 للأسف هناك 

ً
سيّما تلامذته عنه، طبعا

جزءٌ من تراث الشهيد الصدر الذي ضاع 
ي البائد بعد هجومه 

أو أتلفه النظام العرا�ت
ل الشهيد الصدر وسيطرته عى  ف عى مــرف
مؤلفاته وعى ما تمكن من الحصول عليه 

ل الشهيد. هذه النقطة الأولى.  ف ي مرف
�ف

ي الحركة 
أمّــا النقطة الثانية فــهي تتمثل �ف

نجزت بعد انتصار 
ُ
ي أ المعرفية الواسعة اليت

ي أروقة 
ي إيران لا سيّما �ف

الثورة الإسلامية �ف
ي قم 

الدراسة والتدريس والبحث العلمي �ف
ي مختلف المجالات المعرفية 

المقدسة �ف
ي الــعــلــوم الإنــســانــيــة ومختلف 

وكـــذلـــك �ف
ــتــــصــــاد الإســـــــلامي  ي الاقــ

نــــــــواحي الـــحـــيـــاة �ف
ي 

ــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة �ف ي الـــعـــلـــوم الإســـلامـ
�ف

ي 
ــيــــاسي �ف ي الـــفـــقـــه الــــســ

تـــفـــســـري الـــــقـــــرآن �ف
الــفــقــه الــمــضــاف، بــمــعــيف فــقــه الــفــن فقه 
الموسيىت فقه الاعلام فقه السياسة فقه 
، حــيت فقه  الحكومة الاســلامــيــة. والــكــثــري
الحياة المدنية وفقه المدينة الإسلامية 
بــيــة، هـــذه الــحــركــة الــواســعــة هي  وفــقــه الــرت
ي بدأها  ي الحقيقة اســتــمــرار للحركة الــــيت

�ف

غياب الانتاج المعرفي لمدرسة  
 السيد الصدر يعرضها

لخطر التراجع

يعتمدار للوفاق: الدكتور محمد مهدي شر

الإبـــــداع ومــحــاولــة طـــرح نــظــريــات جديدة 
 بــعــقــلانــيــة 

ً
بـــكـــل جـــــــرأة وشــــجــــاعــــة، طـــبـــعـــا

ي 
بــتــوظــيــف الــعــقــل بــكــل مـــعـــيف الــكــلــمــة  �ف

فعالية الاستنباط الفقهي حينما نشاهد 
أن الشهيد الــصــدر يكتب كــتــاب الأســس 
المنطقية لإستقراء، عندما نشاهد أنه 
حيت رسالته العملية يقدمها بشكلٍ جديد 
عي يحاول أن  وإلى جانب بيان الحكم ال�ش

 واستدلالًا عى ما يطرحه. 
ً
يقدم برهانا

ي 
ي �ف

ــا�ف ــ ــــسـ بــمــعــيف أنــــه يـــوظـــف الــعــقــل الإنـ
، إلى  عي ي فهم الحكم الــــ�ش

فهم النص و�ف
 ، جانب ذلك العمل الاجتماعي والتنظيمي
تأسيس حزب الدعوة الإسلامية وتعاونه 
ف  ي النجف الأ�ش

مــع جماعة العلماء �ف
وهـــو كـــان رغـــم صغر سنه يكتب المقال 
الافتتاحي لمجلة الأضواء ويدير المجلة، 
ي ســنٍ مبكرة. كــل ذلك 

تربيته للتلامذة �ف
ي أن الــشــهــيــد الـــصـــدر بـــالإضـــافـــة إلى  يـــعـــيف
ي مختلف 

تــقــديــمــه الــــرؤيــــة الإســـلامـــيـــة �ف
ــاة بــــالإضــــافــــة إلى إبــــداعــــه  ــيــ مـــــنـــــاحي الــــحــ
ي المسائل المستحدثة 

وتقديمه للحلول �ف
قــــام بــعــمــلٍ حــــــركيٍ وتــنــظــيــميٍ وتـــأســـيـــىيٍ 
بية أجيال العلماء والمفكرين والنخب.  لرت
وإلى جانب كل ذلك نشاهد أنه يقدم كل 
ي )قـــدس(  الـــدعـــم لــحــركــة الإمـــــام الــخــمــيــيف
ي إيران بل ومن موقعه 

والثورة الإسلامية �ف
ي ومفكرٍ إسلامي مشهور ليس  كمرجعٍ دييف
ي 

عــى صعيد الــحــوزة العلمية إن كانت �ف
النجف أو غــري النجف ليس عى صعيد 
الشيعة فحسب بل، وإنما عى الصعيد 
العالمي لكننا نراه يقول إنه مستعد القيام 
ي قريةٍ من قرى إيران إذا كلفه الإمام 

بدوره �ف
ي )قــدس( وهو الــذي قال " ذوبوا  الخمييف
ي 

ي )قدس( كما ذاب هو �ف ي الإمام الخمييف
�ف

ي 
الإسلام" وهو الذي بذل حياته وروحه �ف

سبيل الدفاع عن هذه الثورة الإسلامية، 
ف أن  عــــنــــدمــــا طــــلــــب مــــنــــه صـــــــــدام حـــــســـــ�ي
ي إيــران 

يستنكر حركة الثورة الإسلامية �ف
 انــتــمــاءه إلى 

ً
لــم يقبل بــذلــك، لــذلــك أيــضــا

القيادة والثورة الإسلامية بل والتضحية 
ي حياته عى الرغم 

ي جسدها �ف والفداء اليت
. كل ذلك يدل  ف من مركزه المرجعي المتمري
عــى أنـــه يشعر بالمسؤولية ويعمل بها، 
لأن تشخيص المسؤولية والعمل بذلك 
عـــى الـــرغـــم مـــن الــعــنــاويــن والاعـــتـــبـــارات 
الأخرى هو أمرٌ مهم،  أخر ما أود أن أقوله 
ي حياته، 

ي �ف
ي والتقوا�ئ

هو الجانب الأخلا�ت
 
ً
كان الشهيد ذا عاطفةٍ متدفقةٍ، كان زاهدا

ي 
ي عــبــادتــه �ف

ي حياته �ف
وزهــــده مــعــروف �ف

ي تعامله مع طلابه  وتلامذته 
مرجعيته و�ف

بل ما ينقل عنه تعامله الطيب مع جلاوزة 
ة أ�ه  ي فــــــرت

نـــظـــام صــــــدام الـــذيـــن كـــانـــوا �ف
بالبيت يــطــوقــون الــبــيــت، كــل هـــذا يدلل 
عـــى أنــــه بـــالإضـــافـــة إلى الــجــانــب الــعــلــمي 
إلى تــقــديــم الـــرؤيـــة الــمــعــرفــيــة الإســلامــيــة 
إلى الإبــداع والمحاولات لتقديم الحلول 
لمتطلبات الــعــصر إلى عــامــلــه التأسيس 
بــوي وتنشأة الأجيال إلى  والتنظيمي والــرت
الالتحاق والإعلان عن إنتمائه إلى الحركة 
ى والثورة الإسلامية، إلى  الإسلامية الكرب
جانب كل هــذا، كان لديه البعد المعنوي 
 
ً
 وخلوقا

ً
 عــابــدا

ً
ي فقد كــان زاهــــدا

ــــلا�ت والأخـ
يتعامل مــع الآخــريــن مــن مــوقــع الأخـــلاق 
الإسلامية الرفيعة والتواضع والعاطفة 

وما إلى ذلك. 
 مــتــكــامــلًا لــإنــســان 

ً
لـــذلـــك قـــــدم نـــمـــوذجـــا

ي مــدرســة الإســــلام الــعــلــيــا، هــذا 
ي �ف �ب الـــمـــرت

النموذج يمكن أن يقُدم عــرب الكتابة عنه 
ــتـــه  ــبـــه ومـــدرسـ ــاقـ ــنـ ــانـــه ومـ ــيـ ومــــــن خــــــلال بـ
 عــــــرب الـــعـــمـــل بكل 

ً
وخـــصـــوصـــيـــتـــه وأيـــــضـــــا

ذلك، أتصور إنه يجب عى كل من يعرف 
شخصية هــذا الإنــســان الكريم أن ينهض 
للعمل بـــذلـــك، الــــحــــوزات العلمية الــيــوم 
مــــدعــــوة لــلــســري عــــى خـــطـــاه وإلى تــقــديــم 
ي الاقتصاد 

ي السياسة �ف
الرؤية الإسلامية �ف

ي كل 
ي الــفــن �ف

ي الــثــقــافــة �ف
ي الاجـــتـــمـــاع �ف

�ف
مــنــاحي الحياة، أن تقدم حــلــولًا للمسائل 
الـــمـــســـتـــحـــدثـــة، أن تــــكــــون عــــى مــســتــوى 
ي  ي مــواجــهــة الــتــحــديــات الـــيت

الــمــســؤولــيــة �ف
ي منها شبابنا، 

ي منها مجتمعاتنا ويعا�ف
تعا�ف

ي مواجهتم للأفكار المستوردة للحملات 
�ف

ي اكـــتـــســـحـــت  الإعـــــلانـــــيـــــة الـــــواســـــعـــــة الــــــــــــيت
مجتمعاتنا الإســلامــيــة، الشهيد الــصــدر 
 لكل ذلك وتلامذته 

ً
يمكن أن يكون نموذجا

ي بــنــاء 
 يــمــكــنــهــم الـــقـــيـــام بــــدورهــــم �ف

ً
ــا أيــــضــ

المجتمع والعالم الإسلامي المطلوب وفق 
ي قدمها، والعمل عــى تــرويــــــج  الــرؤيــة الــــيت
أفــكــاره لتطبيقها ليتمكن العالم الإســلامي 
مـــن تـــجـــاوز الــــظــــروف الــســيــئــة والــحــرجــة 
والـــــخـــــروج مــــن الــــمــــأزق الـــــراهـــــن، بــــل وأن 
ينتقل إلى الالتحاق بركب بناء الحضارة 
ي ستكون حضارةً  الإسلامية الجديدة الــيت

 بامتياز.
ً
 وإنسانية

ً
عالمية

ضرورة التواصل 
مع الإنتاج المعرفي 
الذي يستلهم من 

أفكار الشهيد الصدر 
والقواعد والأسس التي 
أبدعها، لتبقى مدرسته 
العلمية والفكرية حيةً  

لدى الأجيال

الشهيد السعيد 
 
ً
الصدر أدى دورا

 في الحركة 
ً
كبيرا

الإسلامية في 
العراق قبل 

سقوط النظام 
العراقي البائد 

وكذلك في إرساء 
أسس وأركان 

العراق الجديد 
ما بعد السقوط، 
لكن مصيره كان 

الشهادة في سبيل 
الله واستشهد 
قبل أن يكمل 

مسيرته

شكلت الحركة 
المعرفية الواسعة 

المنجزة بعد 
انتصار الثورة 
الإسلامية في 

إيران في مختلف 
المجالات 

 
ً
المعرفية استمرارا

للحركة التي 
بدأها الشهيد 

الصدر في تقديم 
الرؤية المعرفية 

الإسلامية 
لمختلف مناحي 

الحياة


